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مَذْكَل إلى مشروع 
( آثار الشيخ العلامة محمد الأمين السنقيطى ) 


وفيه . 


e 


#مُقَدّمة المُشرف العامٌ على المشروع 
فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 


٭ خطة العمل في ا لمشروع 
ل علي بن محمد العِمْران 


a 


٭ ترجمة مختصرة للشيخ العلامة محمد الأمين الشتقيط 
للشيخ خالد بن عثمان السہت 


مقدمة المشرف العام على مشروع 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
فضيلة الشبخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ‏ حفظه الله - 
رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
الحمد لله على OY!‏ المتكاثرة ونعمه المتواترة» اللهم صل على 


عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم . 
أما بعد؛ فهذا مشروع جديد من سلسلة المشاريع العلمية المباركة 
- إن شاء الله تعالى -: التي بدأناها ب: 
آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال. وقد طبع منه 
ثلاثة عشر مجلدّاء والبقية تحت الإعداد. 
- ثم تبعها: آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال. 
وقد طبع منه ثمانية مجلدات» ومثلها في العدد سيطبع قريبًا. 
ولازال العمل مستمرًا فيهما. 
- وهذا هو المشروع الثالث ضمن هذه السلسلة وهو: آثار فضيلة 
شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المفسر المجتهد محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطي ثم المدني» المولود سنة ۱۳۲١‏ 
- على الأرجح ‏ والمتوفى سنة ١197‏ - رحمه الله تعالى -. 
وقد oly,‏ طباعة كتب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حياته مما 
ألفه هوء أو مما جمعه طلابه من محاضراته» وبعضها طبع بعد وفاته» 
وبعضها لم يطبع إلا قريبّاء وبعضها لم يطبع حتى الآن ‏ وهو (الرحلة 
۷ 


إلى إفریقیا) و(الفتاوى) -. 
يبق له كتاب أو رسالة إلا دخلت ضمن هذا العمل» فجرى تحقيق 
جملة منها مما وجدنا له أي أصل يُعتمد عليه» وصكّحنا جملة أخرى» 
حتى اكتمل عقدها في تسعة عشر مجلدًا. 

وقد استغرق العمل فيها من بدايته حتى استوى على سوقه نحو 
ثلاث سنوات مع الاشتغال بالمشاريع العلمية الأخرى» وهذا من 
ثمرات التعاون بين جميع المشاركين في هذا العمل . وسيأتي في (خطة 
العمل في هذا المشروع) شرح Bly‏ لذلك. 

ونشير هنا إلى أمور: 

الأول : نس و0" الفقه الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي أن تكون طباعة آثار العلامة الشنقيطي ضمن 
شو ما هام لم il‏ لي ete‏ 
کس ہد ور ل 0 
خيرًا. 

الثالث: فى ترجمة شيخنا اكتفينا بترجمة مختصرة فى مقدمة 
المشروع» لحين تيسر كتابة ترجمة واسعة لائقة بمكانة الشيخ ‏ رحمه 
ai‏ تعالى . 

الرابع : بعد هذه التقدمة شرح مفصل لمراحل العمل فى 


۸ 


المشروع؛ والكتب الداخلة cad‏ وطريقة التحقيق والتصحیحء وذگر 
geal‏ كين 4 

خامسًا: : نشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا العمل العلمي 
المباركء ونهيب بكل من لديه فائدة أو مشورة تعين على تسديد هذا 
العمل وتكميله على التواصل معنا . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 


بكر بن عبدالله أبو زيد 


خطة العمل فى 
(آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي) 
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور 


ثم الذين كفروا بربهم يعدلون :“والحمد db‏ الذي SEY‏ شك نعم من 

at‏ إلا بنعمةٍ منه توجب على مُوْدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة 
des es‏ تی بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما 
Lid,‏ نفسّه وفوق ما يصفه به خلقه . 

أحمده حمدًا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» وأستعينه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به 
عليه» وأستغفره لما اُزلفٹ وأخرثٌ: استغفار من يُقر بعبوديته ويعلم 
أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
وہ لن 

أما بعد : فهذا المشروع المبارك إن شاء الله تعالى ‏ هدفه طباعة 
جميع كتب الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله ate‏ 
تلك الكتب التي ألّفهاء أو تلك الأمالي والمحاضرات التي كان يلقيها 
على الطلاب في النعاهت والكنائف OG ds Kei‏ و ترفن ae‏ 
ويجيزهاء أو تلك الدروس التي ألقاها في مجالسه العلمية في المسجد 
النبوي وغيره وسجلت عنه في أشرطة» أو المحاضرات التي كان يلقيها 


)١(‏ اقتباس من مقدمة (الرسالة): ٩-۸‏ للشافعي. 


١١ 


أو يكتبها في الملتقيات الثقافية» أو الفتاوى التي كان يجيب بها على 
المستفتين : 

هذا هو شرط هذا المشروع في جميع الكتب التي درجت cad‏ 
فلم نجل فيه المذكرات غير lal‏ ك(تفسير سورة هود وسورة النور) 
باعتناء الأهدل» والمقيّدات في أثناء الدروس والمحاضرات» وكذا 
أعمال الجمع والترتيب من كلام الشيخ وكتبه ك(سلالة الفوائد 
الأصولية) للسديس وغيرهاء والكتب الناقصة ك(رسالة له في 
النحو)... وغيرها. ولم ندخل كذلك الإكمالات لما تركه الشيخ 
ناقصًا ك(تكملة أضواء البيان) للشيخ عطية سالم وهي المجلدان الثامن 
والتاسع من المطبوع» و(تكملة شرح المراقي) لمن أكملها من طلابهء 
وهي شرح نحو مئة وستين بيتا . 

وعليه فالكتب التي دخلت في هذا المشروع ‏ بحسب ترتيبها فيه - 
هي : 

.)۷ - ١( Tall Tea أضُوَاء البيان ذ في إيْضاح‎ - ١ 

۲ العذب المي م ِنْ مَجَالس LEAN‏ في ١( fell‏ - 

lai 453 - ۳‏ الاضطراب عَنْ آیاتِ الكتاب . ۰ 

Et‏ جَواز الَجَاز في LEU IFN‏ والإغجاز. 

.)٢ - ١( GSB FS) وت بسن . المطبوع باسم‎ 

BEN على رَوْضَةٍ‎ ail Jel oi 1 

۷ -آدابٌ البحث والمناظرة . ۱ 

۸ رخلةٌ الج إلى بَيْتِ الله الحرام . 


۱۲ 


.- إفْرِيْقيا - يطبع لأول مرة‎ DEI. 
.- وهي خمس - تطبع لأول مرة‎ ىواتفلا-١‎ 
المُحاضرات؛ وهى:‎ ١ 
المصالح المُرْسَلَهُ.‎ * 
. منهج التشريع الإسلاميّ وحكمُه‎ * 
. ٭ الإسلامٌ دين كامل‎ 
والصفاتِ.‎ law LY منهج ودراساث‎ # 
. في الإشلام‎ LL ٭ المُثْلٌ‎ 
. الناسخ والمنسّوخ من اي الذكر الحكيم‎ Oly ٭‎ 
: وكان العمل في هذه الكتب على نوعين‎ 
: الأول : تحقيق» وهى خمسة كتب‎ 
من تحقيق الشيخ‎ Lats العذب النمیرء والرحلة إلى إفريقياء‎ 2# 
. خالد بن عثمان السبت‎ 
شرح مراقي السعود (المطبوع باسم نثر الورود)ء حققه: علي بن‎ * 
. ٭ آداب البحث والمناظرة» حققه : الشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي‎ 
٭ الفتاوى  وهي خمس -» حققها : الشیخ سليمان بن عبدالل العمير.‎ 
۱۳ 


الثاني : قراءة وتصحیح؛ وهي بقية الكتب . 
۱ أما العمل فى هذه الكتب تحقيقًا وتصحيحًا فهدفه الأساس هو 
الخروج بنصٌ صحیح JE‏ من الأخطاءء أقرب ما يكون إلى ما تركه 
المؤلف . 

غير أن الكتب المحققة تمتاز بالعناية بنص الكتاب؛ بالاعتماد 
وأشعارةة والترجمة لأعلامه» والتعليق علی مسائلہ وغيرها مما 
تتطلبه مهمة الت لتحقيق . وفى مقدمات تلك | was‏ | لمحققة ما gh‏ عن 
تفصيل القول في كل كتاب هنا . 

: الكتب المصححة» فنفصّل القول فيها کالتالی‎ Ll 

* أضواء البيان : 

وكان العمل فيه کالتالی : 

اعتمدنا في المقابلة على النسخة المطبوعة في حياة الشيخ - 
رحمه الله تعالى - وهي طبعة المدني . 

- وضعنا أرقام صفحات الطبعة القديمة في هوامش طبعتنا لتسهيل 
الرجوع إليها. وهذا صنعناه في (أضواء البيان) خاصة . 

- صححنا الأخطاء المطبعية المنتشرة فى الكتاب وهى كثيرة Wee‏ 
الشيخ عبدالرحمن السديس على نسخته . 

أعدنا تنسيق نصوص OLS‏ من جديد» فقسّمنا Gad)‏ إلى 


١ 


فقرات تعين على فهمه وترتيب أفكاره وموضوعاتہ؛ مع مراعاة عدم 
المبالغة في هذا الأمرء وأصلحنا الخلط الواقع فيها. - 

۔ ومن ذلك أن جعلنا الآيات التي خصّها الشيخ بالشرح تبدأ بفقرة 
جديدة وقبلها علامة Cae)‏ 

- راجعنا كثيرًا من النصوص التي ينقلها الشيخ من المصادر عند 
وجود إشکال ما. 

- لم نتصرف في نصوص الكتاب بالتغيير ونحوه إلا عند التأكد من 
الخطأ. مع التقلیل من الأقواس [] أو () عند إضافة Gai‏ أجنبي . 

إذا لم يتبين لنا وجه الصواب في العبارة» تركناه كما هو مع 
الإشارة في الهامش إلى ذلك . 

- اعتنينا بعلامات الترقيم» بلا مبالغة أو تفريط . 

٭ مذكرة أصول الفقه : 

- اعتمدنا فى المقابلة على الطبعة السلفية التی طبعت فی حياة 
الشيخ عام 19١‏ . 

- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في (أضواء البيان) . 

- استفدنا من بعض التصحيحات في بعض الطبعات الأخرى . 

أحلنا على «روضة “UBL‏ في كل موضع يشرحه الشيخ» 
ووضعنا نصوص «الروضة» بين قوسين كبيرين بخط أثخن تمييرًا له. 


)١(‏ بتحقيق الشيخ عبدالكريم النملة» في ثلاثة مجلدات. 


\o 


٭ دفع إيهام الااضطراب : 
- استفدنا من عدة طبعات للكتاب» الطبعة القديمة التي طبعت في 
حياة الشيخ» وطبعة أخرى في مجلة الجامعة الإسلامية» وطبعة مكتبة 
- صححنا الكتاب بنحو ماتقدم في أضواء البيان. 
- صححنا الكتاب أكثر من ثلاث مرات» وراجعنا لحل 
الإشكالات كتب الشيخ الأخرى. وكان في النية الإحالة على أضواء 
البیان في المواضع التي تعرّض لشرحهاء لکن لم يتيسر ذلك . 
٭ منع جواز المجاز: 
- اعتمدنا في المقابلة على الطبعة القديمة للكتاب» التي طبعت 
في حياة الشيخ ‏ رحمه الله -. 
- صححنا الكتاب بنحو ما تقدم في أضواء البيان. 
- راجعنا الأشعار على مصادرها من CoS‏ الشواهد والدواوين 
لكثرتهاء وضبطنا ما هو بحاجة إلى ضبط . 
| - أحلنا على الكتب التي صرح الشيخ بالنقل عنها . 
٭ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام : 
- اعتمدنا في المقابلة على الطبعة الأولى التي طبعت عام ٠٤٤١‏ 
أي بعد وفاة الشيخ بعشر سنوات» مع أن الشيخ كان قد انتهى من إملائه 
قبل وفاته. 
معنا SES‏ بنحومااتقدم فى اضر الیان: 


1٦ 


- أعدنا تصحيحه والاعتناء به ثلاث مرات . 

* المحاضرات : 

- ضممنا تحت هذا العنوان كل المحاضرات التي عرفناها مما 
ألقاه أو أملاه الشيخ في المواسم الثقافية في الجامعة الإسلامية وهي 
خمس» ثم ألحقنا بها (فتوى في تحريم التعليم المختلط)ء و(شرحًا 

- اعتمدنا في تلك المحاضرات وما تبعها على أقدم الطبعات؛ غير 
محاضرة (منهج ودراسات OLY‏ الأسماءِ والصَّفاتِ) فقد حصلنا على 
شريط مسجل لها فكان عليه الاعتماد. و(تحریم التعلیم المختلط) 

- تراجع مقدمة (المحاضرات) لزيادة التفصیل . 

وبعد؛ فقد صار ote‏ مجلدات هذا المشروع تسعة عشر مجلدًا؛ 
المراقي)» ومجلد (للمذكرة)» ومجلد ضممنا فيه كار (دفع 
celal‏ ومنع جواز المجاز)ء ومجلد (لآداب البحث)» ومجلد 
والفتاوى ‏ وهي خمس bo‏ والمحاضرات ‏ وهي سبع ) . 

وكان من المؤمل صنع ترجمة كبيرة لائقة بالشيخ الأمين يكتبها 
تلميذه شيخنا العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد المشرف العام على المشروع 
لكن حال دون ذلك حوائل» ولذا اكتفينا بالترجمة الموجزة التي كتبها 
الشيخ خالد السبت في مقدمة (العذب النمير) مع بعض الزيادات . 

\V 


ونحن نعقد العزم بعد الانتهاء من هذا المشروع الكبير على صنع 
فھارس شاملة مفصلة ومتنوعة» نظرية وعلمية لجميع الکتب؛ تجمع 
في مجلد واحد. وكان قد صنع بعض طلبة العلم فهارس متنوعة لأكثر 
كتب الشيخ إلا أنه بحاجة إلى بعض الإكمال والتصحيح وتحويل أرقام 
الصفحات إلى طبعاتنا . 


كما نشكر جميع المشايخ المشاركين في إنجاز هذا العمل الكبير 
سواء في التحقيق وهم : الشیخ سليمان بن عبدالله العمیر الأستاذ بالجامعة 
الإسلامية بالمدینةء والشيخ خالد بن عثمان السبت الأستاذ بكلية 
المعلمين بالدمام» والشيخ سعود بن عبدالعزيز العريفي الأستاذ بجامعة 
أم القرى بمكة . أو التقويم والتصحيح وهم : الشيخ أحمد حاج عثمان: 
والشيخ عبدالرحمن بن حسن بن قائد . وكذلك الأفاضل الذين شاركوا 
في المراجعة والمقابلة مثل: الأخ عبدالرحمن بن سالم الأهدلء 
ونایف بن محمد القطاع » وغيرهم . 
وفي ختام هذه المقدمة ندعو كل المهتمين بکتب العلامة 
الشنقيطي إلى التواصل معنا بكل ما يستدرك سواء من كتب أو أشرطة 
وقفوا عليها لم تدخل في المشروع» أو من تصحيحات في نصوص 
الكتب» أو اقتراحات تَثْري العمل وتسدده. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 
۱ کتبه : علي بن محمد العمران 
/A‏ جمادی الآخرة/ ١175‏ 
۸ 


ترجمة الشيخ العلامة المُفسّرالأصولي 
محمد الأمين الشنقيطي"١)‏ 

أولاً: اسمه ونسبه 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن 
أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار. من أولاد الطالب 
أوبك» الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن يعقوب بن جاكن الأبر» 
جد القبيلة المعروفة بالجكنيين» التي يرجع نسبها إلى حمير . 

ثانا : مولده ونشأته 

ولد الشيخ (رحمه (ail‏ سنة )١1775(‏ عند ole‏ يُسمى (GE)‏ من 
أعمال (كيفا) من موریتانیا۔ 


وقد نشأ الشيخ (رحمه الله) يتيمًا؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير 
لا زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بيت 
أخواله الذين هم من بني عمومته ؛ ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه» 
وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ (رحمه الله) يزخر بمزيد من 
العلم فضلاً he‏ يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عمومًا من انتشار 


)1( مصادر الترجمة: ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم» وهي مطبوعة في آخر أضواء 
ol‏ «علماء ومفكرون عرفتهم»» للمجذوب (۱۷۱/۱)ء «ترجمة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي»» للسديس» «جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف»» للطويان (رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة الإسلامية 
عام ١417‏ ثم طبعت في مجلدين عن مكتبة العبيكان). وغيرها. 


۱۹ 


للعلم وذويه» والآدب وأربابه» والفروسية ورجالاتها. 

Is ولم يخلف‎ Plies lly انو فوت ل رون الال‎ Os 
سواہ‎ 

يقول الشيخ (رحمه الله) متحدتًا عن بعض أيام الصبا : «كنت أميل 
إلى اللعب أكثر من الدراسةء حتى حفظت الحروف الهجائية» وبدءوا 
يقرئونني إياها بالحرکات (بء فتحة ol‏ ب؛ كسرة بي» ب ضمة بو) 
وهكذا. . فقلت لهم: أو كل AJB Se Gy act‏ : نعم» فقلت : 


فی إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة ؛ كي يتركوني » 
الو Gye toy La bls‏ أو أربعة» بوتت إلى Lael‏ 


بهذه الطريقة» فعرفوا أنى فهمت قاعدتهاء واكتفوا منى بذلك» 
وتركوني» ومن نَم حبّبّت إلى القراءة» |. ه. 

Ls‏ آتم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله 

ثالثا: طلبه للعلم 

بعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف 
العثمانی على ابن خالهء وهو سيدي محمد بن أحمد بن محمد 
المختار» كما قرأ عليه التجويد في مقرأ نافع» برواية ورش» من طريق 
55 يعقوب الأزرق» وقالون من رواية أبي نشیط وأخذ عنه سندًا 
بذلك إلى النبي BE‏ وکان قد بلغ من لعف کا عق عاف 

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات فى الفقه على 

* ٠ 


مذهب الإمام مالك» كرجز ابن عاشرء كما درس الأدب مع شيء من 
التوسع على زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب: Gale‏ النحو 
كالآجرومية» وبعض التمرينات» كما أخذ عنها بتوسع : نساب العرب 
وأیامھم والسيرة النبوية» ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي 
بحماد-» ودرس عليها أيضًا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه» وهو 
نظم طويل Ag‏ بالآلاف» بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف 

كل ذلك alee‏ في بيت أخواله!! وقد أخذ عن غيرهم الفقه 
المالكى من مختصر خليل» والنحو من ألفية ابن مالك وغيرهاء 
والصرف» Spe Vly‏ والبلاغة» وشيئًا من الحديث» والتفسير. 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن طريق 
المطالعة. 


يُحدئنا الشيخ (رحمه الله) عن بداية الطلب فیقول : «ولما حفظت 
القرآن» وأخذت الرسم العثماني» وتفوكفث فيه على الأقران» عَنيّت بي 
والدتي وأخوالي أشد عناية» وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية 
الفنون» Sed‏ والدتي بجملين» أحدهما عليه مركبي وكتبي» 
والآخر عليه نفقتي وزادي» وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد 
هيّأت لي مركبي eld‏ مايكون من مرکبء وملابس AS‏ 
ما تکون» فرحًا بي» وترغيبًا لي في طلب العلم» وهكذا سلكت سبيل 
الطلب والتحصيل»اه. 


۲١ 


رابعًا: همته في طلب العلم 

كان الشیخ (رحمه (ail‏ يتمتع بهمة عالية في طلب العلم > فلم يكن 
بت مسألة مما درس دون استيعاب وتمحیص؛ وإن کلفه ذلك جهودًا 
مضنية وأوقانًا طويلة» وإليك هذه الواقعة ة التي تنادي ہما ذكرت» یقول 
الشيخ (رحمه الله) : «جئت للشيخ في قراءتي عليهء فشرح لي كما كان 
يشرح › ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت» ولم يرو لي 
ظمئي» سر سا اعد بي خاي إلى یر SS‏ 
وإيضاح ب بعض المُشکل؛ وکان الوقت ظهراء فأخذت الكتب 
والمراجع. فطالعت حتى العصر› فلم أفرغ من حاجتي؛ فعاودت حتى 
المغرب» فلم أنته أيضاء فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على 
ضوئهاء كعادة الطللاب» وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهى الأخضر 
كلما مللت أو كسلت» والخادم بجواري يوقد الضوء حتى el‏ 
الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام» وإلى أن 
ارتفع النهار وقد فرعت سن درسي وزال عني لبسي» ووجدت هذا 
المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم. . ۱۴۷.ھ 

هكذا كان يصع (رحمه Call‏ حيتما yo yas‏ له إشكال!1:بالإضافة 
إلى ما كان يكابده من سهر في تنيع كلام الشُوٌاح للكتاب الذي یشتغل 
بدراسته طلبًا لاستيفاء كل ما قيل فى المسألة أو الباب. 

خامسًا: غزارة dole‏ وسعة اطلاعه 

حبا الله الشيخ (رحمه (abl‏ ذكاءً مفرطاء وحافظة نادرة» وهمة 
عالية» فسگر ذلك كله في تحصيل العلم sity‏ بمختلف فنونه 

YY 


وصنوفه» من عقيدة» وتفسير» وحديث» وأصول» وعربية. . . 

وكان كلامه في العلم يشد كل من سمعه» حتى يُخيل للسامع أن 
الشيخ أفنى عمره في ذلك الفن ولا يُحسن غيره! 

وهذه ليست من المبالغة في شيء» ومن قرأ (Male Jp als‏ أو 
سمع Eat‏ من محاضراته ومناظراته» سواء في المدينة النبوية» أو ما 
EY‏ له OU‏ زيارته لعشر دول إفريقية على رأس وفد من الجامعة؛ 
عرف حقيقة ما ذكرت» كما أن دروسه المُسجّلة في التفسیر أكبر شاهد 
على ذلك . 

ولقد ۷ Lene (dil ey)‏ قال ل ai seg‏ في القران إلا 
درستها على Mode‏ ه. 

وقال: «كل آية قال فيها الأقدمون شيئًا فهو عندي»!! 

ولما قال له أحد الأشخاص : (إن سليمان الجمل ‏ صاحب حاشية 
الجمل على الجلالين لم يقل هذا». قال: «أحلف لك بالله أني أعلم 
OLS,‏ الله من سليمان الجمل بكذا؛ GY‏ أخذت المصحف من أوله 
إلى آخره» ولم تق اة إلا تتبعت أقوال العلماء فيهاء وعرفت ما 
GSU‏ 

وكان (رحمه الله) يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف 
المؤلفة من الأبيات» كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين» وألفية 
ابن مالك» ومراقي السعودء وألفية العراقي» وغير ذلك من 
المنظومات في السيرة النبوية» والغزوات» والأنساب» والمتشابه من 

۲۳ 


ألفاظ القرآن» وشيئًا من المتون فی الفقه نثرًا ورجرًا. 
ومن يسمع شيئًا من دروس التفسير لم يستكثر ذلك عليه. 


las‏ عقيدته 


إن من الأمور البارزة التي تشد انتباه المستمع لدروس الشيخ 
(رحمه الله) أو Goal‏ لهذا المكتوب منهاء كثرة تقريره لاعتقاد أهل 
السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية ‏ خاصة ما يتعلق 
بالأسماء والصفات - فهو يقرر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد 
راسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية» حتى إن المستمع لكلامه 
أو القارىٌ له پُخیل ad!‏ أن الشيخ (رحمه (dil‏ لا يُحسن غير هذا الباب 
من العلم. ومع توسع الشيخ (رحمه الله) في تقرير عامة هذه المسائل 
وإفاضته في الاحتجاج للمعتقّد الحق فيهاء كان لا یکل ولا يمل من 
تكرار ذلك عند كل مناسبة» فنجد أنه يتكلم في بيان الأسّس الثلاثة 
التي يُبنى عليها المعتقد الصحيح في الصفات في ثمانية مواضع من هذه 
الدروس التي وصلت إليناء وهكذا كلامه على موضوع التشريع 
والحكم بغير ما أنزل الله» وكذا عند بيان اختصاص الله تعالى بعلم 
الغیبء كما نجد الرد على القدرية في سبعة مواضع؛ وكذا عرض 
المناظرة بين الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار في القدر» وفي ستة 
مواضع يقرر صفة cel eV‏ وفي مثلها يذكر المحاورة التي وقعت بين 
الأعرابي وعمرو بن عبيد في القدرء إلى غير ذلك مما يتكرر في هذه 

الدروس المباركة من مسائل الاعتقاد. 
وهذا التقرير لمسائل الاعتقاد لا یقتصر على الدروس التي كان 

۲٤ 


يلقيها في التفسير في مسجد رسول الله 4 بل نجدها مبثوثة في CASS‏ 
لا سا اضرا الان : 


ولم يكن تمكن الشيخ (رحمه الله) مقتصرًا على اعتقاد pal‏ السنة» 
بل هو راسخ المعرفة بمذاهب المتكلمين ووجوه بطلانهاء وهذا ظاهر 
بجلاء فيما يقرره في هذه الدروس Lady‏ ذكره في کتبه» وقد قال 
(رحمه (ail‏ عند تفسير الآية رقم )08( من سورة الأعراف» وهي قوله 
تعالى : #إدك SI KG‏ الى GE‏ لسوت وَالْأرْصَ في Gl Be‏ ثم 
َسْمَوَ عَل الم . . . # [الأعراف/ fot‏ بعد تقريره للمعتقد الصحيح في 
باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك: «ونحن نقول 
لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم مع OF‏ ما 
دَرَسْنَا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق» وما تنفي به كل طائفة 
بعضًا من صفات cal‏ ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها 
التي نفي بها بعض الصفات؛ عارفون كيف جاء البطلان» ومن الوجه 
الذي جاء البطلان» واسم الدليل الذي ترد بەء ولكن ذلك لا يليق في 
هذا المجلس الحافل؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس» فبعد النظر 
العام الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين» وما ترد 
به كل طائفة على الآخری؛ والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها 
بعض الصفات» ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث 
والمناظرات كيف يُبطل ذلك الدليل» ومن أين cle‏ الخطأء وتحققنا 
من هذا كله» بعد ذلك كله تحققنا کل التحقق أن السلامة كل السلامة» 


)1( وقد جمع في ذلك رسالة علمية تقدمت الإشارة إليها. 


Yo 


والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيم» والاهتداء بهدي هذا 
النبي الكريم. . 2.١‏ إلخ. 

وبعد هذا العرض بقي أن تعلم أن الشيخ (رحمه Cail‏ لم يحصل له 
هذا الرسوخ في هذا الباب في أخريات حياته بل تجد ذلك أيضًا في 
بعض مؤلفاته القديمة قبل استقراره في هذه البلاد» ومن ذلك ما كتبه 
في كتابه (رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) جوابًا على سؤال وجه 
عن مذهب أهل السنة فى الصفات فأجاب بنفس الأسلوب والمستوى 
الذي كان يقرر فيه اعتقاد fal‏ السنة فى هذا الباب فی أخريات lhe‏ 

سابعًا: الوظائف والأعمال التى تقلدها فى بلاده 

تصدى الشيخ (رحمه الله) للتدريس والفتياء كما اشتهر بالقضاءء 
وكانت طريقته فيه أن یستکتب المتقاضيين رغبتهما فى التقاضى cad]‏ 
وقبولهما ما يقضى به» ثم يستكتب المدعي دعواه» ويكتب جواب 
المُدّعى عليه أسفل كتابة الدعوى» ثم يكتب الحكم مع الدعوى 
والإجابة» ثم يحيلهما إلى من شاءا من المشايخ أو الحكام للتصديق 
عليها وتنفيذها. 

وكان يقضى فی کل شىء إلا فى الدماء والحدود. إذ كان للدماء 
elas‏ خحاص» وكان الحاكم الفرنسى فى البلاد يقضى بالقصاص فى 
القتل بعد محاكمة ومرافعة» وبعد تمحيص القضية وإنهاء المرافعة» 
وصدور الحكم» يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه» 
ويطلق على العالمين: لجنة الدماء» وكان (رحمه الله) أحد عضوي هذه 


اما 


اللجنة . 

ولم یخرج الشيخ (رحمه (ail‏ من بلاده حتى علا قدره» وذاع 
صيته» وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاصي والداني» وصار 
LE‏ من أعلام البلاد» وموضعًا لثقة الجميع . 

امنًا: سفره إلى الحج واستقراره فى المدينة النبوية» وأثر ذلك 
عليه من الناحية العلمية 

سافر الشيخ (رحمه الله) من بلاده لسبع مضين من جمادى BEM‏ 
من سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف› قاصدًا الحج عن طريق البر على 
نية العودة بعد ذلك إلى البلاد» وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد 
والمباحثات العلمية القيمة التى تبرهن على رسوخ الشيخ في العلم» 
وطول باعه فيه» يُسلم بذلك كل من قرأ ما 653 في تلك الرحلة 
بعنوان : «الرحلة إلى بيت الله الحرام» . 
ثم عزم على البقاء والاستقرار فیھاء وكان (رحمه الله) يقول: «ليس من 

وقد كان لاستقراره فى هذه البلاد أثر ظاهر فی زيادة اطلاعه» 
وتوسيع دائرة علمه؛ ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه 
فى مذهب الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب» إضافة إلى 
علوم العربية» والأصول» والسيرة» والتفسير 6 والمنطق؛ ولم تكن 
دراسة الحديث تحظى بما يحظى به غيرهاء لاقتصار الناس على 
مذهب مالك (رحمه الله) . 


۷ 


فلما بدأ الشيخ (رحمه الله) يزاول التدريس في المسجد النبوي» 
وخالط العامة والخاصة» ألفى من يمثل المذاهب الأربعة» ومن يناقش 
فيهاء ويبحث عن الدليل ويتطلبه» کما وجد الدراسة فی المسجد 
النبوي لا تقتصر على مذهب معين» فكان من المتعين على من تصدر 
للتدريس في مثل هذه البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة» 
والوقوف على أقوال العلماء في المسألة» مع التضلع بعلوم الكتاب 
والسنة» GIS‏ الشيخ (رحمه (dil‏ في تحصیل ذلك وقد ساعده على 
هذا التوسع تمكنه من علوم DY‏ 

وإن هذا الأثر المشار إليه تجده بار في كتابه «أضواء البيان» 

تاسعًا: الأعمال التى زاولها (رحمه الله) بعد استقراره فی بلاد 
الحرمين : 

١‏ - تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي» وقد أتم تفسير 
جميع القرآن» ثم شرع في تفسيره ثانية» كما ذكر ذلك في بعض 
دروسه. إلا أن المنية عاجلته» فمات (رحمه الله) ولم يجاوز سورة 
E‏ وقد فرغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان «(العذب 


النمير من مجالس الشنقيطى فی التفسیر) فى خمسة مجلدات . 
١‏ - تدريس التفسير في (دار العلوم) في المدينة النبوية منذ عام 


)١(‏ انظر مقدمة (العذب النمير): 218/١‏ بینما ذكر تلميذه الشيخ أحمد بن محمد 
الأمين أنه شرحه ثلاث مرات . 


YA 


.)۱۳۷۱( إلى أن انتقل إلى الرياض عام‎ )۱۳٦۹( 


٣‏ تلازيين التفسير :والأصول”مدل-سئة CNV)‏ خیتما افتتحٹ 
الإدارة العامة للمعاهد والکلیات ob JL‏ معهدًا علمبّاء تلاه عدة 
معاهد» وكليتا الشريعة واللغة العربية» وكان الشيخ (رحمه الله) ممن 
اختير للتدريس هناك فانتقل إلى الرياض» وبقي يدرس هناك حتى 
انتقل إلى المدينة كما سيأتي . ۱ 


- تدريس بعض مؤلفات شيخ الإسلام (رحمه الله) حيث خصص 
المعهد بدخنة بين العشاءين . 


- تدريس الأصول» وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
(رحمه الله) حيث كان الأمين (أكرم الله مثواه) يدرس الأصول لكبار 
الطلبة . 


- تدريس الأصول لخواص تلامذته فى بيته بعد العصر»ء كما أملى 
على أحد تلامذته شرحًا ل«مراقى السعود». 
التدريس فى الجامعة الإسلامية منذ سنة (۱۳۸۱) حينما 
ذلك يُدرس التفسير والأصول حتى وافاه الأجل» كما درس فيها آداب 
البحث والمناظرة . 
۹ 


السفر في الدعوة إلى الله (تعالى) وذلك في عام (۱۳۸۵) 
حيث سافر الشيخ (رحمه الله) على رأس بعثة من الجامعة الإسلامية 
إلى عشر دول إفريقية» بدأت بالسودان» وانتهت بموريتانياء وكانت 
سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات» واللقاءات العلمية» 
والمباحثات النافعة» وقد كانت مدة تلك السفرة زی على الخهرين» 
وقد مكلك هذه المحاضرات في عدة أشرطة» وفغت واغتني بها 
وطبعت ضمن هذا المشروع بعنوان «الرحلة إلى إفريقيا» . 

5 التدريس فى المعهد العالى للقضاء منذ افتتاحه سنة )١785(‏ 
في مدينة الرياض» وكانت الدراسة فيه آنذاك على نظام استقدام 
الأساتذة الزائرين» فكان (رحمه الله) يذهب هناك AY‏ المحاضرات 
المطلوبة في التفسير والأصول. 

۷ في (۱۳۹۱/۷/۸) تم تشكيل هيئة كبار العلماء من سبعة عشر 
عضواء وكان الشيخ (رحمه (abl‏ واحدًا من هؤلاء الأعضاء . 

A 7‏ كان الشيخ (رحمه (ail‏ أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي. 


عاشرًا: زهده وورعه 


إن العالم بحق من حَمَلَهُعلمه على خشية الله (عز وجل) ومراقبته» 
مع مجانبة أعمال السفهاء من التکالب على الدنیاء والتهارش عليهاء 
والتشاغل بها عن الله والدار الآخرة. 


Yr 


في هذا الباب» حتى يخيل إليك أن المُترجم واحد من أولئك السلف 
الصالح المُقتدی بهم في العلم والعمل» والزهد والورع. 

كان الشيخ (رحمه الله) يقول: GUID‏ يفرحنا أنه لو كانت الدنيا 
ميتة لأباح الله منها سد ph ALN‏ ابنه من جمعها والحرص عليها 
بحجة clay «Gavel‏ المدارس» والأٴبطة؛ لأنها كالماء الملح ؛ والله 
عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به» مع أن 
الواقع في الغالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه للناس ۷۴. 

وقال الشيخ (رحمه اله): «وأنا أَفْدَرُ الناس على أن أكون أغنى 
الناس» وتركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منهاء 
إلا من عصمه الله . 

وكان الشيخ (رحمه الله)لا يُبقى عنده من المال إلا ما يكفيه في 
روہ ل یی تپ میں 
من قرابته» وكان يقول: «والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتبّا من 
الجامعةء ولكنني مضطرء لا أعرف أشتغل بيدي» Uy‏ شايب ضعيف» . 
' ولم يكن الشيخ (رحمه اله) يبيع كتبه التي ألفهاء وكان يقول: 
oles‏ نتعب عليه ويباع وأنا حي؟ لايمكن هذاء ولكن أنا أدفع العلم» 
وواحد يدفع الفلوس» ويوزع للناس مجاًا. وأنا أعلم أنه سيصل إلى 
من لا يستحقه؛ ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه 
بالفلوين mary‏ 


. هذا الكلام خلاصة لبعض كلام الشيخ (رحمه الله) رواية ابنه عبد الله‎ (١) 
= :)۱۸۳ /۲( قال شيخنا بكر أبو زيد فی كتابه «فقه النوازل رسالة حق التأليف»:‎ (۲) 


۳١ 


يقول : «لقد جئت من البلاد ومعى كنز قلّ أن (dol we te yp‏ وهو 
القناعة» ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليهاء فإني لا أوثر الدنيا 
على الآخرة» ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية» . 


والشيخ (رحمه (ail‏ من أبعد الناس عناية بالمظھر؛ وربما حرج 

ويقول الشيخ محمد العثيمين (رحمه Ub LS) : (abl‏ فی المعهد 
العلمي في الرياض» وکنا جالسين في الفصل» فإذا بشيخ يدخل علينا 
إذا رأيته قلت : هذا بدوي من الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم!! 
زٹ cL!‏ ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم بمظهره. فسقط من أعینناء 
فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في نفسي: أترك الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟! فلما ابتدأ الشنقيطي 
فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء» وفحل من فحولهاء فاستفدنا من 
علمه» وسمته» وات وزھدہ 0 0" 


وقدم إلى الرياض في بعض زياراته لمعهد القضاء» وعليه ثوب 


«قلت له -أي للشيخ الشنقیطي ۔ لو طبع أضواء البيان طبعة تجارية لكان أكثر 
لانتشاره» فقال: لا أتاجر فى البيان لكتاب الله تعالى» وما أظن ol‏ یجتریٔ على 
كتابى فيبيعه فأدعو عليه إلا أن تصيبه الدعوة. هكذا شافهني وأنا بجانبه في 
aS‏ اتوي ال cs‏ وتحمة الله الى soy Me‏ 

)1( مجلة الحكمة» العدد الثانیء ص77. 


۳۲ 


مبتذل» فلما كلمه أحد تلامذته فى ذلك» أجابه بقوله : LY‏ فلان القضية 
لست بالات وإنما ما تحت الات من العلم» وقل صور الشافعى 
(رحمه الله) هذا المعنى بقوله: 

Ge‏ ثیاب* لو FU‏ جَميعُها بفَلس لكان See Joli‏ أكثرا 

ہے کے Poa‏ 4 7 وھ 7 را & Earle‏ 
وفيهنَ نفس لو تقاسُ ببعضها نفوسن الورّی كانت أجل وأكبرًا 


ھے٥‎ 


وما ضر ia‏ اليف إخلاق oboe‏ إذا Ca’ Is‏ حيثُ وجهته فرَى 
ا( س وو عي 27 الوم Oe OS ve.‏ 
فن تكن PL‏ أزرث SH‏ فك مِنْ حسام في ESS GE‏ 

ولما حاول أحد تلامذته وهو أحمد بن محمد الأمين الذي شرح 
له مراقي السعود  ad‏ عن الحج في العام الذي توفي فيه لضعف 
صحته» أجابه بقوله: gor‏ عنك المحاولةء سفري إلى لندن أريد 
الشفاء بها لا بد أن أكفر عنه بحج» . 

ومات الشيخ (رحمه الله ) ولم یخلف کت من حطام الدنیاء 
فرحمه الله رحمة واسعة. 

الحادى عشر : مؤلفاته 
التعلق بزمن التأليف على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : ما ألفه في بلاده وهي : 


.)۱۳۱/۹( فى ديوانه ص٤٣ - 554 سوى الأخير» وهو فى الحلية‎ OLY )١( 
۳۳ 


-١‏ نظم في أنساب العرب» سماه: (خالص الجمان في ذكر 
أنساب بني عدنان). وقد ألفه قبل البلوغء ثم دفنه بعد ذلك» معللاً هذا 
الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه : 
etsy ae‏ الان کی .دكن el)‏ من .مدان 

۲ رجز في فروع مذهب مالك (رحمه الله)» يختص بالعقود من 
البيوع والرھونء وهو يُعد بالآلاف. 

۳ ألفية فى المنطق . 

٤‏ -نظم في الفرائض. 

القسم الثاني: ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من 
بلاده : 

. شرح على سُلم الأخضري في المنطق‎ ١ 

. الرحلة إلى بيت الله الحرام. طبع بعد وفاته بعشر سنوات‎ Y 

القسم الثالث : ما كتبه بعد استقراره في هذه البلاد : 

١‏ -منع جواز المجاز في المنرّل Ba‏ والإعجاز. 

۲۔ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . 

وقد كتبه الشيخ (رحمه الله) في خمس عشرة لیلة؛ وهي إجازة 
الامتحانات عام (۱۳۷۳). 

. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر‎ ٣ 

وقد أملاها على طلابه فى كلية الشريعة التی افتتحت فی الریاض 

۳٤ 


عام )۱۳۷٣(‏ فأملاها في السنوات الأولی من تدريسه في الریاض . ولم 
تطبع إلا في عام (۱۳۹۱). 

. -آداب البحث والمناظرة‎ ٤ 

وقد فرغ من الجزء الأول بتاريخ (۳/۲۸/ ۱۳۸۸) كما فرغ من 
الجزء الثاني بتاريخ /٥ /١5(‏ ۱۳۸۸). 

5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة قد 

5 بيان الناسخ والمنسوخ في آي SU‏ الحكيم (مطبوع في آخر 
أضواء البیان). وهي رسالة صغيرة تقع في نحو أربع صفحات ونصف» 
شرح فيها الأبيات العشرة التي ذكرها السيوطي في «الإتقان» في الآيات 
المنسوخة . 

أملاه على أحد تلامذته» وهو الشيخ أحمد بن محمد الأمين 
المراقي› لکن قطعة من النظم تقرب من أربعة وستين ومائة بيت لم 
يدون شرحها. 

وقد طبع هذا الكتاب بعنوان yp?‏ الورود على مراقي السعود»). 

وللشيخ (رحمه الله) عدد من الفتاوى والأجوبة على أسئلة وُجُھت 


Yo 


إليه» فمما عرف منها: 

8 -_فتوى في التعليل بالحكمة» والسائل هو الشيخ عبدالله بن منيع . 

. وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى‎ - ٩ 

٠‏ رسالة في حكم الصلاة في الطائرة. 

وهي رسالة صغيرة تقع في ست صفحات » كتبها عام (۱۳۸۵). 

١‏ ۔ رسالة فی جواب سوال ورد إليه من أحد أمراء بلاد شنقیط 
يسأله عن العالم هل هو مخلوق ومرزوق من بركة النبي BE‏ أو ذلك 
بأسباب آخری؟ 

ويقع الجواب في ست عشرة صفحة . 

۲ ۔ رسالة فى جواب سؤالاات ثلاثة› مقدمة من الشيخ محمد 
الأمين بن الشیخ محمد الخضرء والسؤالات هى: 

أ-أين مقر العقل فی الإنسان؟ 

ب هل يشمل لفظ (المشركين) fal‏ الكتاب؟ 

ج - هل يجوز للکافر أن يدخل مساجد الله غير المسجد الحرام . 
ويقع الجواب في إحدى عشرة صفحة . 

وللشیخ (رحمه الله) العديد من المحاضرات» وقد طبع oar‏ 
ومن ذلك 

.)11785( ۔ منهج التشريع الإسلامي وحکمة . ألقاها عام‎ ٣۳ 


کس 


Adal PSS VE 

6 المصالح المرسلة . ألقاها عام (۱۳۹۰). 

٦۔‏ الإسلام دين كامل» وهي شرح لقوله تعالى: « CASTES‏ 
لگ ينگ ...4 الآية» وكانت بالمسجد النبوي عام (۱۳۷۸)ء 
بحضور محمد الخامس ملك المغرب . 

۷۔ منهج وتعراسات GLY‏ الأسماء والصفات. وقد ألقاها 
(رحمه (dil‏ في الجامعة الإسلامية بتاريخ (۹/۱۳/ 21787 . 

۸ - محاضرة حول شبهة الرقيق» ألقاها نيابة عنه تلميذه الشيخ 
عطية سالم في الموسم الثقافي بالجامعة الإسلامية» ولا تزال مخطوطة . 

الثاني عشر : تجافيه عن الفتيا في أخريات حياته 

غلب على الشيخ (رحمه الله) في السنوات الأخيرة من حياته 
التحرز الشديد من الفتياء والتباعد عنهاء وكان إذا اضطره أحد إلى 
الجواب يقول: ١لا‏ أتحمل في ذمتي شيئاء العلماء يقولون كذا وكذا» . 

ed LS,‏ عن ذلك أجاب بقوله: «إن الإنسان في عافية ما لم 
يتلء والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله 
أم لا؟ فما لم يكن عليه نص قاطع من US‏ الله أو سنة رسول الله BE‏ 
وجب التحفظ فيه» . 

وكان يتمثّل بقول elt‏ : 
إذا ما Suche sn cis‏ به ولا تفل الشَّيءَ الذي آنت dale‏ 


)١(‏ البیت الأول في جامع بيان العلم (1/ 847)» بلا نسبة. 
۷ 


1 0 0 & ۶ " 
فمن کان يهوى أن يُرى متصدّرا ويكره «لا أدري» Cowl‏ مقاتله 


ولا يخفى أن هذا الصنيع ‏ أعني التحرز من الفتيا- هو حال 
السلف الصالحء والمنقول عنهم في هذا المجال كثير لا يسع المقام 
نقله» فليراجَمْ في مظان . 

الثالث عشر : رجوعه GAU‏ إذا ظهر له ذلك 

لم يكن الشيخ (رحمه الله) ممن يأنف من إعلان رجوعه إلى الحق 
إذا تبين له ولو كان القول الذي رجع عنه قد أذاعه ونشره وانتصر له 
سنين متطاولة› وهذا نجده Ble‏ عند كلام الشيخ (رحمه (ail‏ على الآية 
رقم (5) من سورة براءة حين تعرض للکلام على القتال في الأشهر 
الحرم حيث يقول: )9 Sy LS‏ هذا القول - وهو نسخ تحريم القتال 
3 0 بیو سو نیت سو 
الأشهر الحرم رت 

وقال عند تفسير الآية رقم (KE)‏ من السورة نفسها: «وقد ذكرنا 
بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الخُرم قد سخ 
وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها باقية التحريم إلى 
ON!‏ .)ا.ه. 

ومن ذلك عدة مسائل كان يقررها في «شرح مراقي السعود» ثم 
يخالفها ويتراجع عنها في «أضواء البيان». 


)1( انظر: الفقيه والمتفقه (۲/ ٠١١‏ -۱۷۵)ء جامع بیان العلم (AST AY T/T)‏ 
YA‏ 


الرابع عشر: وفاته 

وتوفي الشيخ (رحمه الله) ضحى يوم الخميس» السابع عشر من 
شهر ذي الحجة» عام ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف. في منزله في 
مكة المكرمة» وقد صلی عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد 
صلاة الظهر من ذلك اليوم» ودفن بمقبرة DR‏ بریٔع الحجونء 


فرحمه الله رحمة واسعة. 


۳۹ 


